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 جديدتين" غبراء"و"داحس"أقلام خمسة تنتج

على الرغم من أن النقد البناء سمة من سمات المجتمعات المتقدمة وعلى الرغم 

من حاجتنا الماسة إليه، في ظل عيوبنا الكثيرة وأوضاعنا المتأزمة وعلى أننا 

جميعا ننادي به إلا أن النقد في مجتمعنا يظل شيئا آخر، فقضايا الأمة الإسلامية 

والعربية تذوب أو تتبخر وتتفاقم مشكلاتها وتزداد عيوبها والأقلام في تجاذب 

سلبي أو تعاط تسيره ردات الأفعال تارة والأغراض الشخصية تارة أخرى إما 

لكون المشكلة أو القضية التي تناقش إنما تقع خلف الخطوط الحمراء، أو لأن 

وهكذا تشوه القضية. البعض يتشكك مما يمكن أن يكون مع استصحابه لنوايا الغير

وتتغير معالمها أو تصبح في عداد من كتب عليه هلك هالك فأنت إذا ما تحدثت 

بحديث لا يود البعض الحديث عنه فلا تأمن أن تكون على الأقل متهما بإحدى 

إما أنك متزمت رجعي أو فاجر علماني أو أنك مواطن غير صالح على أن : ثلاث

الجميع في الجملة ينادي بحرية الرأي ولكن البعض يضيق بها ذرعا إذا ما كان 

في المحك فتجد أنه يسارع إلى مقت الحرية وينادي بالتخلص منها والبعض الآخر 

يفرح بها فرحا مجنونا ولذا فإنه يقتحم الأمور اقتحاما غريبا غير آبه بالحدود 

اللاجغرافية لكل مجتمع وكل زمن، نعم هناك أقلام ربما تكتب ما ليس لها به علم 

وحين تكتب عن قضايا الأمة أو تصور عيوبها تزيد الملح والفلفل عن القدر الذي 

يطيقه القوي الأمين وربما تخوض في سياق هي بغنى عنه على الأغلب لن يقدم 

المجتمع ولن يتيح له فرصة الوقوف في طرف الصف الأول، بل إن بعض هذه 

الأقلام ربما أغراها العزف على أوتار الكلم وراق لها ذلك النغم الذي لعله يلفت 

الأنظار أحيانا فعبثت بأصول الديانات أو امتدت يداها إلى القيم التي يعتز بها 

المجتمع شأنه شأن أي مجتمع في العالم يفخر بما نشأ وترعرع عليه حتى إن 

القارئ العادي إذا قرأ لهؤلاء أو استمع إلى حديثهم يلاحظ أنهم بالفعل زودوها 

 .حبتين

أما القارئ المثقف فقد لا يستطيع أن يواصل القراءة أو الاستماع دونما أن تتقدمه 

 .كاسحة ألغام

وفي نظري إن هذا النوع من الطرح يمتلك المواصفات القياسية لإنتاج داحس 

 .والغبراء في شكل جديد

وأقلام أخرى توسوس في كل شيء بل ربما اختلط عليها الأمر فأصبحت لا تفرق 

بين الأفعى والحبل تغرق في قراءة ما وراء الكلمات أكثر من الكلمات وتتوجس 

قائمة المراسلات

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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وهي توفر ملايين فرص العمل للمقيمين وتدر مليارات الريالات دون عودة وتؤثر 

 ). تستر(على كمية السيولة المتداولة وتتضمن شيئاً من الـ

وإذا كانت البطالة موجودة حقا فأنا أقول بكل ثقة إنها من صنع المواطن نفسه 

. وهي نتيجة حرية أعطيت من الدولة لأشخاص لا يعرفون قيمتها وقيمة الوطن

يظهر على السطح أيضاً في الآونة الأخيرة التذمر المستمر من أسعار الخدمات 

إلخ، ببساطة لأن المواطن لم يعتد على العطاء فالمفهوم ... اتصالات كهرباء ماء

وحسنا فعلت الدولة حين خصخصت بعض . السائد هو أن الدولة تعطي فقط

شركات الخدمات لترمي الكرة في ملعب المواطن وإن كنت أعتقد أن الجدوى لن 

 .تكون كما هو متوقع

نطالع عبر الصحف يوميا عدداً من مبادرات من رجال الأعمال بشأن توطين 

الوظائف ويقترح كثير منهم القيام بدورات تدريبية للمواطن طالب العمل وينتهي 

غالبية هؤلاء إلى أن أحد الأسباب الرئيسة لعدم توظيف المواطن هو قلة الخبرة 

والتدريب ولكن هذا غير صحيح وهم أول من يعلم ذلك، وغالبية الوافدين يتم 

باستثناء الأطباء وبعض التخصصات الدقيقة التي ) على رأس العمل(تدريبهم 

 .يحتاجها أي مجتمع مهما كان متطورا إداريا

إن تقاطع المصالح بين الفئات المتنفذة والمواطن العادي تبقى سدا منيعا يمنع 

تسليط الضوء على السبب الحقيقي لعدم توطين الوظائف، وإذا كنا نجد العذر 

للمواطن العادي في تستره بسبب جهل أو فقر وهو عذر لا يمكن قبوله بأية حال 

من الأحوال، فإننا حتما لا يمكن أن نجد العذر لرجال الأعمال الذين شبعوا من 

هذا الوطن وأقصى ما يمكن أن يقدموه هو التنظير عبر الصحف أو إقامة دورات 

تدريبية بحجة تدريب المواطن وتجهيزه لسوق العمل فقط لإظهار الولاء وهو أمر 

 .أصبح ممجوجاً لأننا نعلم علم اليقين أن غالبية هؤلاء هدفهم الربح أولا وأخيرا

والخضار والبنشر " الليموزين"وأحداث ... إلخ% 10و% 5إن حكاية سعودة 

أصبحت غير مجدية لأن هناك من يعلم أن كل هذا الضجيج ينتهي بانتهاء اللجان 

إن معالجة شأن السعودة أمر يمكن حله بالالتفات إلى السبب . المكلفة لهذا الغرض

 .الرئيس عن طريق أعضاء مجلس الشورى فهم في النهاية مواطنون مثلنا

 مصرفي -خالد صالح الدليمان 

 

 لن يستقر العالم بدون مشاركة الدول الفقيرة

لكن . أمريكا الأقوى في العالم، والأكثر قدرة على التدخل عسكريا أينما كان

وصحيح أن أمريكا قد أزاحت النظام البعثي في . وضعها الأمني ما زال في خطر

العراق ولكنها لا تستطيع أن تمسح الأفكار القومية الإسلامية التي يتبناها 

المسلمون عموما لأن هذه الأفكار هي في الصدور والعقول وهي سر حضارة 

 .المسلمين سابقا وحاضرا ومستقبلا

وهنا نستطيع القول إن على أمريكا أن تقوم بإستراتيجية جديدة تقوم على تنظيم 

 .جديد ووسائل جديدة وعقليّة مبتكرة من نوع جديد تواكب به الأحداث
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سبتمبر فقدت قدرتها الردعية بشكل فاضح، وأصبح  / 11صحيح أن أمريكا مع 

لزاما عليها استعادة تلك الصورة الفاعلة بشكل سريع ولكن لا يعني ذلك أن تغزو 

أفغانستان والعراق و تهدد سوريا ولبنان وكوريا وتفتح على نفسها أبوابا كانت 

 .مغلقة

الوقت يمضي في العراق، وهو محدود بالنسبة لواشنطن، لتثبت بأنه لا يزال في 

جعبتها ما تقدمه للعراق فالعراقيون قد عرفوا أن الحرب قد انتهت وأنهم إلى الآن 

يطالبون بقيادة جديدة تمثل جميع التيارات لتسير الأمور نحو الاستقرار وإعادة 

فقد تنشأ قوة مقاومة تتبنى محاربة , وإن لم يجدوا هذه القيادة الجديدة, الإعمار

 .المحتل ومن ثم يعود الأمر إلى الانهيار

وإذا استمرت الأمور على ما هي عليه من الرغبة في السيطرة واستغلال الموارد 

بالمنطق الأمريكي، فلن يكون بإمكان النظام العالمي الجديد الاستجابة لأي مطلب 

 .من المطالب البشرية المتوحدة

فالهيمنة لم تعد مرتبطة في عالم اليوم المتفاعل والمتداخل بالقدرة على السيطرة 

والإخضاع أو بالقوة المادية بقدر ما أصبحت ترتبط بإظهار القدرة على القيادة أي 

بالقوة المعنوية السياسية والفكرية والقدرة على إبداع الحلول المفيدة والإيجابية 

للمشاكلات الكبيرة التي خلفتها الحقب الماضية وتلك النابعة عن الاندماج العالمي 

 . الراهن

وطالما بقيت الدول الصناعية بمجموعها رافضة لمشاركة الدول الفقيرة في بلورة 

جدول أعمال السياسة العالمية لن يكون هناك أي استقرار عالمي، وسوف تستمر 

 .حالة الاضطراب والنزاع والفوضى

فالدول العظمى تستمر وتدوم بمقدار ما تتمتع به من ليونة وقدرة على التحوّل 

والتأقلم مع المستجدات التي تطرأ، وأمريكا تعاني من مستجدات تهدد مركزها 

 .واستمرارها كقوة مهيمنة، فهل ستخرج من هذه التجربة سالمة؟

 الرياض  -مصطفى الغريب 

 

 

 

 

 

 

Page 7 of 7::: Alwatan Newspapper ::: readers

11/18/2003http://www.alwatan.com.sa/daily/2003-06-14/readers.htm




